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في تحــرك درامــاتيكي حــتى بالنســبة لمعــاييره الزئبقيــة، أمــر دونالــد ترامــب بســحب منظــومتي صــواريخ
باتريوت كانتا تناط بها مهمة حماية المرافق النفطية في المملكة العربية السعودية. يرافق المنظومتين
مئات العسكريين الأمريكيين الذين كانوا مكلفين بتشغيلهما. وكانت المنظومتان قد نشرتا في أواخر
سـبتمبر / أيلـول بعـد تعـرض المنشـآت النفطيـة السـعودية لهجمـات بـالصواريخ والطـائرات المسـيرة –
وجهــت فيهمــا أصــابع الاتهــام للإيــرانيين وإن كــان حلفــاؤهم الحوثيــون المتمــردون في اليمــن هــم مــن

ادعى المسؤولية عن شن الهجمات التي أطاحت بما يقرب من نصف القدرة الإنتاجية للمملكة.

بقـي الآن لـدى المملكـة العربيـة السـعودية منظومتـا صـواريخ بـاتريوت موجودتـان داخـل قاعـدة الأمـير
ســلطان الجويــة في وســط الصــحراء الســعودية. وهمــا ليســتا هنــاك مــن أجــل حمايــة العائلــة الملكيــة
ومواردهــا الاقتصاديــة وإنمــا لحمايــة مــا يقــرب مــن  جنــدي أمريــكي يتواجــدون في هــذا الموقــع
يـدًا مـن الأخبـار السـيئة للسـعوديين، تـم للتـو سـحب سربين مـن العسـكري القـاصي. وفيمـا يعتـبر مز

الطائرات المقاتلة من المنطقة، كما يتم حاليًا تخفيض الوجود البحري الأمريكي في الخليج الفارسي.

فهل نشهد بداية نهاية حلف النفط مقابل الأمن بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية،
والـذي مـا لبـث علـى مـدى خمسـة وسـبعين عامًـا، ولكـن بشكـل خـاص منـذ الثـورة الإيرانيـة في عـام
، يشكل حجر الزاوية في تعامل الولايات المتحدة مع المنطقة؟ إذا ما أخذنا بالاعتبار عادة ترامب
تغيير رأيه من دقيقة إلى أخرى، وخاصة فيما يتعلق باستراتيجيته الخاصة بالشرق الأوسط، لا يمكن
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للمرء أن يكون على يقين، ولكن في هذه المرحلة، يبدو من المؤكد أن ذلك حاصل.

ولا أدل على ذلك من أن سحب القوات العسكرية الأمريكية يأتي فقط بعد أسابيع من تبليغ ترامب
لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مكالمة عاصفة بأنه ما لم تخفض أوبيك إنتاجها من النفط
لـكي ترتفـع الأسـعار فإنـه سـيكون عـاجزًا عـن الحيلولـة دون أن يقـدم المشرعـون الأمريكيـون علـى سـن
تشريع يقضي بسحب القوات والتجهيزات العسكرية الأمريكية من المملكة. انصاع السعوديون بعد
عشرة أيام، ولكن بسبب الوفرة غير المسبوقة وانعدام الطلب بسبب الإغلاقات الناجمة عن فيروس
كورونا، لم تتمكن أسعار النفط من استعادة المستويات السابقة لها. من الواضح أن ترامب عيل صبره
تمامًا مع محمد بن سلمان ومضى قدمًا في تنفيذ التهديد بسحب الدعم العسكري بشكل أحادي –

ربما في مسعى أخير لإجبار السعوديين على اتخاذ إجراء إضافي حول خفض الإنتاج.

يًا من مقت لأفراد ما يفعله ترامب في واقع الأمر هو العودة إلى ما يكنه فطر
العائلة الملكية السعودية

خلافًا لما هو مجبول عليه، كان الرئيس نفسه متكتمًا بالأمس عندما سئل عن القرار، ولم يقل سوى:
“لقـد تـم اسـتغلالنا في كـل أرجـاء العـالم، وخاصـة جيشنـا.” ولكـن لا ينبغـي أن يسـاور الشـك أحـدًا إزاء
مـدى سـخط ترامـب علـى محمد بـن سـلمان لتـدميره قطـاع الزيـت الصـخري الأمريـكي مـن خلال قـراره
الأرعـن بشـن حـرب أسـعار مـع روسـيا في مـارس / آذار. مـن الجـدير بـالذكر أن قطـاع الزيـت الصـخري
الأمريـكي يوظـف بشكـل مبـاشر وغـير مبـاشر مـا يقـرب مـن . مليـون شخـص، معظمهـم في ولايـات
يــون معركــة حاســمة لأن ترامــب بحاجــة إلى الفــوز فيهــا مــن جديــد في رئيســية يخــوض فيهــا الجمهور
انتخابات الرئاسة في نوفمبر / تشرين الثاني. فعلى الرغم من أن موقفه العسكري الجديد المناهض
للسعوديين لن يعيد الوظائف المفقودة إلى أصحابها، إلا أنه لن يضره وهو يقوم بحملته الانتخابية في

تلك المناطق.

أوكل أمر توجيه التوبيخ لمحمد بن سلمان إلى مسؤولين مجهولي الهوية. فلقد نقلت صحيفة ذي
وال ستريت جورنال، التي كانت أول من نشر حكاية سحب صواريخ باتريوت، عن حفنة من مثل
يات المضادة للصواريخ، هؤلاء المسؤولين قولهم إن سحب البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) للبطار
وغير ذلك من التقليصات، كان بناء على تقدير من بعض مستشاري البنتاغون بأن طهران “لم تعد
تشكل تهديدًا آنيًا للمصالح الاستراتيجية الأمريكية.” بمعنى آخر: إذا ما شنت إيران هجومًا صاروخيًا
آخر، فسيكون السعوديون لوحدهم. وهذا اعتراف خارق للعادة بأن ترامب، وأخذًا بالاعتبار أنه بدأ

الآن يعتبر الصين العدو رقم واحد، لم يعد يعطي الأولوية لاحتواء إيران.

سوف يُتهم ترامب بالطبع بأنه متقلب، وذلك أنه لم يفتأ على مدى السنوات الأربع الماضية يقف إلى
جـانب محمد بـن سـلمان ويـدافع عنـه في كـل صـغيرة وكـبيرة، وجـازف بإثـارة سـخط الإيـرانيين عنـدما أمـر
باغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجوم نفذته طائرة مسيرة مطلع هذا العام.
يًا من مقت لأفراد العائلة الملكية السعودية ما يفعله ترامب في واقع الأمر هو العودة إلى ما يكنه فطر



– وهـو الـذي قـضى معظـم وقتـه كمرشـح جمهـوري في مهاجمـة المملكـة العربيـة السـعودية باعتبارهـا
حليفًـا لا يمكـن الوثـوق بـه وباعتبارهـا ممـولاً للإرهـاب – وكذلـك مقتـه للصراعـات الطاحنـة في الـشرق
الأوسط. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا ما شهدنا خلال الأسابيع أو الشهور القادمة تساهلاً في

موقف إدارته من صفقة النووي مع إيران.
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